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أرخبیل الانتظار 

 شیفانغي مریم راج، الهند
ترجمة: سمير صبََّاغ، فلسطين

عنـد الإشـارة إلى الشـعب الفلسـطیني بألقـاب حیوانیـة تحقیریـة مثـل "حیوانـات بشریة" و"جـرذان عربیة" و"وحوش 

یُقُهـر،  أنَّهَ قـدر محتـوم لا  بنفسـه على  في سـعیه الیائس،  الصهیـوني،  "الحضـاري"  الـمشروع  قـدمین"، یجهـر  على 

الـمشروع سـطوة هذه السردیة  المجـرَّدَ والـمنزوع مـن الإنسـانیة. یعزِّزِ هـذا  المتوحِِّـش  وذلـك عبر تركیبه صـورة 

بحیـازة الوقـت وتصنیفـه، كمـا یعمـد إلى اختزال صاحب الأرض في طوق بیو-زمني )biotemporal( وإدراجه ضمن 

تصنیفـات حیوانیـة )taxonomies(، لا مـكان لـه في التاریـخ ولا مسـتقبل یسـعى إلیـه. فـعلى الوقـت المتـحضر أن 

یـعصر كل الزمنیَّـَات )temporalities( ویبدِِّلهـا أو یسـتلبها مـن المتوحِِّـش، الـذي یُحُسـب، ویُـُحصر على أنَّـَه، غیر 

قـادر على المـسیر قُدُمـاًً. 

وما دام الأمر كذلك، فهو كذلك. یبقى من یرفض المسیر قُدُماًً یحمل غصََّة في حنجرته، یقذف بها على ماكینة التوالي 

والتتالي، فیُعُرقل عجلة هذا الترتیب الزماني )temporal( معرِّفِاًً عن نفسه بأنَّهَ شوكة في الحلق. یقََتطِِعُُ من بین فواصل 

الزمن وقتاًً غیر قابل للقیاس، زمن ینفطر، قطرةًً بعد قطرةٍٍ، على جمیع آلیات السیطرة والسحق والمحق... وقت لا 

یطیح بزمن المتحضِِّر فحسب، وإنَّمَا یودي بكل شروط وجوده، بها جمیعها، إلى الهاویة. قطرة تطفو فوق قطرة، هو ذا 

زمن الانتظار، یفتح الباب على مصراعیه أمام "إمكانیة سیاسیة قد تقلب موازین القوى."1 لیكن. هو ذا زمن الانتظار. 

 ها هنا یتأرجح الأزرق في أنفاس لیلنا الطویل، 

 تُحُبس الهمهمات عند الساعة والبحر المدید، 

 قد یحق الحق، یا غریب انظر 

 "غداًً لناظره قریب."2

*خصََّت المؤلفة الجنوب: المجلة الفلسطينية للدراسات التحررية بهذه المقالة التي نشرت النسخة الأولى منها في مجلة ديكولونيال هاكر في 

إیو نام تشنغ لإسنادهم  النصََّ عن الإنجليزية سمير صبََّاغ. وتشكر المؤلفة میرا مطر ویوجین  30 نيسان/ أبريل 2025. وبإذن من المؤلفة، ترجم 

وتحریرهم النصََّ الإنجلیزي، وإیمان حمدي لإضافاتها على الترجمة العربیة. 

 Shivangi Mariam Raj, "Archipelago of Wait," Decolonial Hacker (Spring, 2025), 30 April 2025, accessed 25 February 2026.

.https://decolonialhacker.org/article/archipelago-of-wait
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"إِذَِاَ ٱلسََّمََآءُُ ٱنفَطََرََتَ" 

تبعثر الجسد الفلسطیني في غزة أشلاءًً، فالعظام بُتُرت، والأوصال قُطُعت، وفُصُل الجسد عن نفسه. فُصُل الأحیاء 

عن الأموات، فلم یُحُرموا من حقِِّهم في الحیاة فحسب، بل من حقِِّهم في الموت أیضاًً. هباءٌٌ من الردم المتناثر 

المستشفیات.  وفي  والجوامع،  الحدائق  وفي  والمدارس،  البیوت  في  مكان:  في كلِِّ  الأرض،  من  شبر  یغطِّيِ كلََّ 

تقاذفت في شظایا تطایرت إلى فُتُات، حیث تفرََّق الفلسطینیون في غزة، وفي الضفة الغربیة، وفي المخیمات، وفي 

الفناء. كذا یدور عقرب زمن  إلى  القبر،  نحو السجن، نحو  أراضي ]فلسطين[ 1948، وفي الشتات، لیُدُفعوا دفعاًً 

الاستعمار على خراب حرب دائمة. وكذا یوحِِّد المستوطن الصهیوني هویته. 

إنََّ هذا الكیان الاستیطاني، وهو مدرك حتمیة زواله، تراه یتلوََّى تحت القبضة النفسیة لشعوره باللاأمن المحدق، 

ما یُحُوجه إلى خیال توراتيٍٍ وماضٍٍ مؤسطر لكي یحافظ على دوام سیطرته مصطنعاًً هیكلاًً زمانیاًً لاستدامة الكارثة—

النكبة التي صُُمِِّمت لتطوِِّق كلََّ جزئیة من شبكة علاقات أصحاب الأرض: فمن حصار داخل حصار، یُعُزل صاحب 

الأرض ویُبُعد خارج الوقت، إلا أنَّهَ لا ینفكُُّ یترقَّبَ. 

لقد اختزنت هذه الومضات من الترقُّبُ القوة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فنمت وكبُرُت في توقها، ثم دوََّت 

التأدیبي،  السجل  مساعي  من جمیع  قطرة،  إثر  قطرة  تقطر هذه اللحظات  محددة،  بدایة  بغیر  طوفاناًً.  وانفجرت 

الطوفان  المبتور."3  "تعید لحم  الأحبة، فعل ذاكرة  لقاء  الجامعة،  القوة  فالطوفان هو  في مجموعها.  لتحمل وزناًً 

هو العودة إلى مجابهة المنطق الصهیوني الكامن في التجزئة، العودة إلى الاستمراریة الوجودیة على الأرض التي لا 

تنفصل عن الهویة والجسد الفلسطیني. فانتظار العودة لم یعد قابلاًً للاحتواء، ألا إنَّهَ الطوفان. الجرَّاَفة الفلسطینیة 

تُطُیح بجدار المستعمِِر الذي يحدد الفضاء المحتل. أقدام شباب فلسطین تعلو ظهر دبابة الاحتلال، درّاّجات 

ناریة مضت تصفر، تقطع، في مناطق كانت محرََّمة، طائرات شراعیة تخترق الهیمنة الصهیونیة للجو: مشاهد ما 

كان بالإمكان تصوُُّرها تربك الزمن الاستعماري. فالمقاومة الفلسطینیة قد فتَّتَ منطق المستعمِِر لما هو الداخل 

ولما هو الخارج، من هذا الجانب ومن ذاك الجانب، تُعُاد الأرض إلى أصحابها، إلى السََّلف وإلى الخلف.

زمنیة جدیدة  وافتتح  المستعمِِر،  قبضة  الطوفان  "الإسرائيلي"، كسر  الزمن  لنظام  الفائض"4  "التصدُُّع  ومن هذا 

تسعى إلى إبطال بنیة النكبة ومعجمها. شرع یدفع بالأرض الفلسطینیة وجسدها باتجاه مسارات تجعل العودة 

ممكنة، لا العودة إلى ما سبق، بل العودة إلى ما هو قادم.

عنف  دوامة  في  الأبد  إلى  الأبد،  إلى  یركد  وأنَّهَ یركد،  ویترسََّب،  أنَّهَ یغور  وقته ینفذ،  أنََّ  الاحتلال  یخشى 

ألمه وبأسه.  في  فاستمراریته تكمن  مرتعد،  طویل  حراك  الفلسطیني هو  الانتظار  زمن  إنََّ  لحظته التأسیسیة. 

فالمقاومة هي سیر المترقِّبِ، الذي یحملُُ في طیاته زمناًً ثقیلاًً على كیان المستعمِِر، أقدم منه، كبیرٌٌ علیه. فالترقُّبُ 

لا یقع في تاریخ الزمن، وإنَّمَا یصنعه، یؤطِّرِ ماضیه ویحرِّرِ مستقبلَهَ. فهو التراكم العنید: العابر والثقیل. 



385 ترجمة انتظالأرخبيل ا

"وََإِذَِاَ ٱلكََوََاكِبُُِ ٱنتَثََرََتَ"

أن تستشهد لا يعني أن تفنى، وإنَّمَا أن تصیر إلى الشهادة. فالشهید هو الشاهد الذي انتظر الحقََّ طویلاًً فصاره. في 

البیرة، ختم باسل الأعرج ترقُّبُه ببندقيَّتَه. وفي رفح، انتظرت بُنُيَّةَ صغیرة في دارها وقد مُُزقت أرجلها أشلاءًً. وفي 

الانتظار عاش الآلاف من اللاجئین الفلسطینیین یترقبون في صبرا وشاتیلا. وفاء إدریس ودلال المغربي أصبحن ما 

انتظرن. ومجد عرندس، وهبة أبو ندى، وأبو إبراهیم، وسلمى مخیمر، وعدنان البرش... جمیعهم انتظروا، أي ترقَّبَوا. 

تنتشر صور الشهداء من مداخل البیوت إلى الساحات، في ملصقات على اللافتات في مخیمات لبنان وفلسطین، 

الشهید  یصل  تكریميٍٍّ  أخرى كطقس  فوق  طبقة  الجدران  على  تنمو هذه الذاكرة  عابرة.  لحظیة  معالم  وكأنها 

بالشهید، تنتفضُُ وتهبُُّ مع القادمین، فمن الشارع هنا إلى القدس هناك. طویلة تمتدُُّ مواكب الجنازات، تحمل 

جسد الشهید معاًً بعشرات آلاف من المشیِّعِین، لتلتحم هذه الأجساد بالجسد الواحد للشهید. تصدح أصداء 

تجهش  الشهید، حیث  بإرث  المجتمع  یلتقي  والمآتم حیث  الأجر  بیوت  في  بالزغارید،  فرحة  بمرارة  المواكب 

القلوب، وتدمع العیون وتبوح الصدور بالنواح. 

 "یا شهید ارتاح ارتاح، واحنا نواصل الكفاح" 

 " لا إله إلا الله، والشهید حبیب الله" 

 "زفوا الشهدا یا ثوار، وحطوا الطلقة ببیت النار" 

"یا ام الشهید نیَّاَلك، یا ریت إمي بدالك" 

دار  وتنسبه إلى  الشهید  زمن  من  تطیل  ذاكرة  صناعة  طقوس  في  جمیعها  والشعارات  والأغاني  القصص  تزُهُرُُ 

الخُلُد. فالمجتمع ینسج غیاب الشهید بعاداته الیومیة، بتحدِِّي قوانین الاحتلال في التجمُُّع، والتعبیر والتنقُُّل. 

تؤطِّرِ هذه الذكریات سردیة الزمن الفلسطیني ووعیه، وتعمل كأرض خصبة تزرع الشدََّة، وتولِّدِ الاستجابة السریعة 

للفزعة—تصوغ إرادة سیاسیة نابضة. تشكِِّل معجماًً متمرداًً یعید ترتیب تجربة الزمن في مواجهة القبضة الشمولیة 

للتاریخ الاستعماري لترسِِّخ استمراریة علاقة الشهید بشعبه، الاستمراریة بین عالم الأحیاء وعالم الأموات. فها هو 

ذا زمن الذاكرة یفید، أنََّ الغائب لا یغیب. 

یتجسََّد الفداء الثوري بالمحارب الشهید، كما یتجسََّد أیضاًً في صورة الفدائي. فمنذ عقود وغزة تعید تدویر كلََّ ما 

تبقى إلى راجمات ومتفجرات یدویة الصنع، توظَّفَ في مجابهة الأسلحة "الإسرائیلیة" المتطوِِّرة. فالمجاهد الشهید 

یسخِّرِ أسلحةًً بتكنولوجیات بسیطة مثل "یاسین 105" المضادّّ للدُُّروع والدََّبابات، وبندقیة "قنَّاَصة الغول"، وعبوة 

وبآلیات  الاصطناعي  الذكاء  أسلحة  بمنظومات  ترسانة عسكریة ضخمة ومعقََّدة، مدعََّمة  في مواجهة  "شواظ"... 

كشف ومراقبة. تضع المقاومة أجهزة التفجیر على الدََّبابات والجرَّاَفات المدرََّعة، وتضع زمن الماكینة بالتماسّّ 

في احتكاك مباشر مع زمن الید العاریة. هي أربعة عقود من الأسطورة العسكریة الصهیونیة، هي الجیل الرابع من 
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دائمة  بأنَّهَا  ادِِّعاءاتها  فتهشََّمت  الصنع،  قذائف محلیَّةَ  تحمل  بنیران قصف مسیَّرَة  دُُمِِّرت  قد  المیركافا،  دبابة 

وبأنَّهَا لا تُقُهر. إنََّ الوقت اللازم لاختبار هذه الأسلحة البسیطة، وتطویرها، ومن ثم تطویعها، تراكم تدریجیاًً على 

مدى عقود من الترقُّبُ.  فالانتظار یُفُسح المجال للمقاومة أن تصنع "من الصفر" ما لا یخطر على البال، فتبني 

الممكن "من المستحیل."5 إنََّ الأسلحة التي قُصُِِد بها إقصاء الحیاة الفلسطینیة عن المعنى قد أُعُید توجیهها إلى 

قدرة قتالیة—شوارعیة، إلى ممارسة تستعید الغیاب وتؤكِِّد على أنََّ الغیاب نفسه عصيٌٌّ على الفراغ. 

إنََّ في لمِِّ جثامین الشهداء ورفاتهم، وتكریم ما تبقََّى منهم، قطعاًً وأشلاء في أكیاس البلاستیك وعربات البوظة، 

وفي كتابة المرثیات على الكرتون، نوعاًً من شعائر الوداع. یلجأ الفلسطینیون في غزة إلى "هندسة الجسد الممزق 

یلتحم بذكراهم الشهداء، ومن  ثباتهم یجعلُُ  في مواجهة عنف الإبادة. ففي  الغیاب  للعزة،"6 بتقدیس   كمصدر 

)re-member them(، من الغیاب وحدة زمنیة، ینحتونه ویقلبون النظام الزماني للصهیونیة، یعرقلون ويسخرون 

من الماكینة الاستعماریة، فیُلُحقون بها خسائر مادیة، ونفسیة وسیاسیة. 

"وََإِذَِاَ ٱلبِِحََارُُ فُجُِِّرَتَ"

ما السجن إلا تشیید الاستعمار الاستیطاني ودقّّ إسفین ساعته في المكان، هو عصر الوقت وإطالته للذین یقبعون 

التصمیم  متَّبَعاًً  والخارج،  الداخل  بین  تمییزاًً  يُحُدِِث  على سیطرته بجدرانه الجاثمة.  یحافظ  فالسجن  الأسر.  في 

البیئة الحاضنة، وفصل الأقارب والأهل في "الخارج"، وافتعال القسمة بین  الاستعماري بتفتیت الأرض، وعزل 

الأسرى، وعزل الفرد، وتحطیم الوعي في "الداخل".   

في الانتظار، یلتحم جسد الفرد بجسد الشعب ویخلق شبكة من الحراك الموجََّه ضدََّ هذه الثغرات المكانیة والزمانیة. 

فمن أجل تحقیق الانسجام مع زمنهم الجماعي، یتَّبَع الأسرى ثلاث إستراتیجیات استردُُّوها من السیطرة الصهیونیة 

العابرة: إیقاف الزمن "الزمن الموازي،"7 وتكرار الزمن. فتحت قید المكان، لیس للأسرى غیر الزمن یركنون علیه، 

فبترقُّبُهم یخُضُعونه بشيء من النصر. ولأنََّ الزمان والمكان في داخل السجن متشابكان بإحكام، فإن ضربتََ بعُُداًً 

واحداًً لا بدََّ وأن یضعفََ البعُُد الآخر بالضرورة، وبالتالي تلوي المركب الزمكاني الذي یضمن للسجن دوامه.  

للتصفیـــة."8  "الســـجن- كمـــكان-  یتحدََّونه ویدمرون هیكلیـــة  بـــه،  العـــدو  لیضربـــوا  بالجـــوع  الأسرى  یمُُســـك 

یصرِّحِـــون بـــأن لیـــس للســـجََّان ســـلطاناًً على حیاتهـــم ومماتهـــم. في آذار/ مـــارس 2023 وتحـــت شـــعار "بـــركان 

الحریـــة أو الشـــهادة" انتصر إضراب أكثر مـــن 2000 أسیر عـــن الطعـــام بقیـــادة مـــروان البرغـــوثي، حتى قبـــل أن 

ــأن  ــة"9 یقدِِّمـــون رغبتهـــم بـ ــدََّدة. فمـــن خلال "وصیتهـــم الجماعیـ ــر قیوده المشـ یبـــدأ، تراجـــع الاحـــتلال عـــن آخـ

ـــار أرواحهـــم المتمـــرِّدِة." ولكي یوقفـــوا زمـــن المســـتعمِِر قبـــل أن یتجسََّـــد على  یطلقـــوا أنفســـهم "ســـهاماًً مـــن على أوت

سـهم. سـیادة أنفــ یـستردُُّون ــ ـكـسلاح وــ سـادهم ـ هـون أجــ هـم، یوجِِّــ أبدانــ
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إنََّ إضراب سجن نابلس 1968، وإضراب سجن الرملة 1969 و"كفار یونا"، وسجن "نیفي تیرتسا" 1970، وجنید 

1987، وغیرها الكثیر، جمیعها، توثِّقِ الصلة بین الأسرى في الداخل والمناضلین في الخارج، وتطیح بمنطق الأسر 

نفسه. ففي استشهاد عبد القادر أبو الفحم في سجن عسقلان 1970، وراسم حلاوة، وعلي الجعفري، وإسحاق 

 ،1992 عسقلان  في  عبید  نمر  وحسین   ،1984 سجن جنید  في  فریتخ  ومحمود   ،1980 نفحة  سجن  في  مراغة 

والشیخ خضر عدنان في سجن الرملة 2023، تؤكِِّد الحركة ]الأسيرة[ أنَّهَ إذا كان لا بدََّ لجسد الفرد أن یفقد، فلیزرع 

نفسه في الجسد الجماعي. نظَّمَت الحركة الفلسطينية الأسیرة "معركة الأمعاء الخاویة"، تارة على الصعید الجماعي 

من جهة، وتارة على الصعید الحمیمي للفرد من جهة أخرى، وذلك في سبیل تحسین ظروف أوضاعهم، والاحتجاج 

على الإذلال والتعذیب، ولتأمین تحریرهم. فلا تشُُنُُّ هذه الحركیة من خلال الترّهّات القانونیة المطروحة من قبل 

الاحتلال، وإنَّمَا من خلال أنفسهم. 

 في تحلیله "صهر الوعي"، یدرس ولید دََقَّةَ أسالیب جدیدة للتعذیب تهدف إلى بثِِّ التنافر المعرفي و)خلق( أزمة في 

الإدراك بین الأسرى الفلسطینیین، لكي یُنُزعوا عن الوعي الوطني، ولكي یُنُزع الوعي الوطني منهم. في دراسته یكشف 

السجن،  نفسه داخل  عن  الجسد  لعزل  العنف  آلیَّاَت  مختلف  واختبار  إدخال  على  الاحتلال  یعمل  دََقَّةَ كیف 

إلى منع  الصهیوني  التصمیم  السجن. یهدف  الجسد عن الأرض خارج  لفصل  المحصِِّلة تسخَّرَ هذه الآلیات  وفي 

الفلسطینیین، على جانبي حائط السجن، من فهم كلِّیِة نضالهم، بحیث تُسُتوعب "إسرائیل" على أنَّهَا هي، وحدها، 

الحقیقة الكلِّیِة التامََّة. إنََّ بیان دََقَّةَ عن "الزمن الموازي" هو تحدٍٍّ لهذا الواقع ودعوة لهزیمته عبر التنظیم الیومي 

في التزامٍٍ زماني إستراتیجي.  

ولا  نسـمعكم  وحیـث  تروننـا،  ولا  نراكـم  "حیـث  منهـا،  تترسـب  التي  المكانیـة  مـن  المـوازي"  "الزمـن  قـوة  تنبـع 

تسـمعوننا." 10تجسََّـدت هذه الروحیة في ولادة الزهـرات، وهي مجلـة سرِِّیـة تأطـرت داخـل سـجن الدامـون مـن قبـل 

الأسیرات الفلسـطینیات، حیـث توزعـت المهمََّـات بحسـب الـخبرات والاهتمامـات ــ منهـنََّ مـن ترسـم، ومنهـنََّ 

مـن تكتـب، والعدیـد منهـنََّ یسرقـن الـورق والأقلام. وخطـوة بخطـوة، صـارت المجلـة مطلوبـة حـدََّ أنََّ العدیـد مـن 

الفتیـات والنسـاء مـن داخـل السـجن أردن المسـاهمة فيهـا. فقـد كُُتبـت كلُُّ نسـخة بعنایـة وحـرص، وأعید نسـخها 

بالیـد، ووزِّعِـت بشـكلٍٍ سرِّيِ بین الزنازیـن. ولتجنُّـُب أيِِّ مجازفـة تعطِّلِهـا، بـات تهریبهـا نوعـاًً مـن الأرشـفة. كمـا 

أنََّ العدیـد مـن الأسيرات انخرطـن في الأعمـال الحِِرفیـة. فمـن حبـوب الزیتـون والأفـوكادو التي اسـتُخُدمت لصنـع 

المرهـف والدقیـق،  التطریـز  العجـب مـن  المنسـوج لحیاكـة  القمـاش  الخیـوط مـن  إلى حـلِِّ  الأسـاور والمسـابح، 

فـعلى قصاصـات مـن الخـرق ينسـجن علاقاتهـنََّ بالزمـن. في كلِِّ قطعـة یدافعـن عـن المعـارف العابـرة للأجیـال والتي 

تسـتحیل إلى "مـاضٍٍ مسـتمر لا ینتهـي،" فزمنهـم "یجـري في ثبـات المكان." زمن خارج عن هـذا الزمان، زمن طرید، 

یـسیر في مـوازاة سـماكة ظرفیـة السـجن لیتجمََّـد عنـد أطرافـه. تلـك هي "بشـائر المـوروث"11 التي تولِّـِد رابطـاًً بین 

الحـاضر والمسـتقبل في مواجهـة العـزل المفـروض، والتي تُدُخـل بعـداًً زمانیـاًً متملِّصِـاًً وفیّاًًّ مخلصـاًً لإرثه الخاص من 

التمهُُّـل، فیـمسي الإمسـاك به قصـةًً عویصـة.  



ربيع - صيف 2026 5-4 الجنوب: المجلة الفلسطينية للدراسات التحررية 388

في إحدى المرات أشارت خالدة جرار إلى أنََّ السجن هو فن استكشاف الممكن.12 تكرار بعض التكتیكات المكتسبة 

من تجارب الأسرى الآخرین على مرِِّ العقود، بل إعادة إیماءة بعینها مراراًً وتكراراًً على مدى أیام وأیام، مكََّنت 

من  بعقدٍٍ  الكیان  تأسیس  وقبل   ،1938 العام  ففي  إعجازیة.  عملیات هروب  تنفیذ  من  الفلسطینیین  الأسرى 

الزمن، هرب عیسى الحاج سلیمان البطاط من سجن عتلیت. وفي العام 1996 هرب غسان مهداوي وتوفیق الزبن 

من سجن "كفار یونا" عبر حفر نفق. وفي العام 2002 أثناء انتفاضة الأقصى، حفر أربعة أسرى، بالملاعق، طریقهم 

من سجن "عوفر". وفي العام 1996 هرب صالح ونعمان طحاینة من السجن ذاته. وبالرغم من قصر عمر تجربة 

التحریر الذاتي هذه، فقد بقوا الملهمین لكل من محمد ومحمود العارضة، اللذین هربا في 6 أیلول/ سبتمبر 2021، 

أنفسهم من سجن  وأیهم كممجي، محرِّرِین  القادري  ویعقوب  النفیعات،  الزبیدي، ومناضل  مع كل من زكریا 

للغایة بحیث لا یُلُحظ داخل النظام الزمكاني للاحتلال،  "جلبوع" بحفر نفق، بملعقة. یغدو تكرار الزمن، ضئیلاًً 

مفعماًً بالصبر. ففي تأخره وفي تباطئه هذا، یفسد ساعة السجََّان ویشوِِّه عقرب المستوطن—الجندي.   

عندما صرََّح یعقوب القادري بـ "أن لا مستحیل على أرض الأباء والأجداد،"13 وعندما قال محمد العارضة إنََّ "هذا 

الوحش وهم من غبار،"14 كانا یقبضان على النظام الزماني المتصلِّبِ على جدران السجن، یجرُُّونه إلى ماضیه، كومةًً 

من الغبار. بإیماءاتهم المتكرِّرِة في الحفر، حطَّمَوا المخیال الشمولي للسجن، ونبشوا الزمنیة التي غالباًً ما یخفیها 

السجن: بدایتها ولاوجودیَّتَها.  

هذه المقاربات الثلاث للوقت تتجمََّع في "الإرادة الفلسطینیة"15 التي تغذََّت في الانتظار وازدادت حدةًً على جانبي 

الجدار. إن إحدى أكثر الإیماءات اللازمانیة مجداًً تكمن في ولادة المئات من الأطفال الفلسطینیین خلف جدران 

السجن عبر تحرير النطف، وُُلدوا من رحم انتظار أمهاتهم وآبائهم. إن كان الاحتلال یقبض على جثامین الشهداء، 

فإنََّ الأسرى یهرِِّبون المستقبل مدداًً للعمر. وقد قالت میلاد ابنة ولید لأبیها "لاء، انت لاء، انت مفش عندك 

باب" فما كان منه إلا أن زاد "ثقباًً في الجدار." 

  ها هنا تنحسر ظلالنا على شاطئ البحر تعوج.

 يهب الموج لها ویَبَتلعُُ الضوءََ وتَغَرقُُ البروجُُ.

 یَبَسطُُ غوره في"أبناء الظلام" لیلاًً على مدِِّ البصر لا یزال یموجُُ 

 

بما أن كلاًًّ من "المنظر" و"الانتظار" یتقاطعان في "النظر"، یغدو الانتظار هو طریق الرؤیة، فتحت الأرض تحبل 

الأنفاق بالتحدِِّي، وفوقها، من الیرموك إلى برج البراجنة، كل المخیمات تحمل عنواناًً واحداًً. یستمرُُّ الناس في 

في الشجاعیة تعاهدوا على إعادة إعمار  إلى ركام منازلهم في بیت حانون، وآخرون یرفضون أن یغادروا.  العودة 

مدینتهم، و"الجلیل" تبحث عن الزعتر والعكُُّوب لساعات وساعات، تزرع حبوب الباذنجان في سلال بلاستیكیة 

وعلب معدنیة لأسابیع في جبالیا ـ إنََّ في هذا المنظر ما یولِّدِ الهزیمة في الحتمیة الزمانیة الصهیونیة. 
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ممارسة  تزرع  صامدین هون،"  "إحنا  تردید  عند  ولكن  شفافة،  الخیام  وترزحُُ  الأصابع  بین  المفاتیح  تصدأ 

الصمود بقاءًً یحطُُّ في المكان والزمان في الآن عینه. الصمود: مكانیة الانتظار حیث حُُددت الجغرافیا غیر متاحةًً 

للحیاة  المولِّدِة  التحتیة  البنى  تُبُنى  الزمن، حیث  في  باتت متخیَّلَة مرة أخرى ومعاشة مرة أخرى  للفلسطینیین، 

وتكسر  تتجاسر  التي  الصبر  أشواك  ذي  أنقاضه. هي  على  ستعیش  والتي  العدو،  تسبق  التي  الزمنیة  الیومیة. هي 

عقارب ساعة المستعمِِر. 

إنََّ الانتظـــار، بین المنتظِِـــر والمنتظَرَ، هـــو أن یتوحََّـــد المـــرء بتوقه وشـــوقه، كمـــا غـــدا حنظلـــة الـــذي لـــم یكشـــف 

عـــن وجهـــه، بعـــد  
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